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تحليــل إلى  البحــث  هــذا   يهــدف 

 الأفعــال الكلاميــة في دعــاء الإمــام زين

ــروف ــام( المع ــه الس ــن )علي  العابدي

ضمــن الثــالي  حمــزة  أبي   بدعــاء 

 إطــار اللســانيات التداوليــة باعتبارهــا

بدراســة تهتــم  لغويــة   مقاربــة 

في الاســتعمالية  اللغويــة   الوظيفــة 

ــرات ــل فق ــز تحلي ــد رك ــياق، وق  الس

 الدعــاء عــى نظريــة الأفعــال الكلاميــة

ــزي ــوف الإنكلي ــها الفيلس ــي أسس  الت

 جــون أوســن، ثــم طورهــا تلميــذه

 الفيلســوف جــون ســرل الــذي قســم

ــة إلى خمســة أقســام  الأفعــال الكلامي

الكلاميــة الأفعــال  وهــي:   رئيســية 

ــة، ــة، والتعبيري ــة، والتوجيهي  التقريري

والاعلانيــة  .والالتزاميــة، 

الثــالي حمــزة  أبي  دعــاء   ويعــد 

 انموذجــاً لغويــاً غنيــاً لمعرفــة التوظيف

ــتها ــة ودراس ــال الكلامي ــوي للأفع  اللغ
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

لمــا الدينــي  اللغــوي  النــص   ضمــن 

 يتســم بــه الدعــاء مــن تفاعــل روحــي

 ويمتــاز بتنــوع في الأســلوب والدلالــة

 ومــن خلالــه يعكــس المتكلــم الحــالات

التوســل مثــل  والروحيــة   النفســية 

 والرجــاء والنــدم والتوبــة والاعــراف

.بالذنــب والخــوف والرجــاء

المنهــج عــى  البحــث  اعتمــد   وقــد 

 الوصفــي التحليــي، إذ تــم اســتخراج

 عــدد مــن مقاطــع الدعــاء وتــم تصنيف

ــة ــال الكلامي ــة للأفع ــراض الانجازي  الأغ

 حســب وظائفهــا التداوليــة والســياقات

.الخطابيــة

أبي الدعــاء،  المفتاحيــة:   الكلــات 

الكلاميــة، الأفعــال  الثــالي،   حمــزة 

ــي، الســياقات ــي التحلي ــج الوصف  المنه

بيــة لخطا  .ا

Abstract:-
This research aims to analyze speech 

acts in the supplication of Imam Zayn 

al-Abidin (peace be upon him), known 

as the Supplication of Abu Hamzah 

al-Thumali, within the framework 

of pragmatics, a linguistic approach 

concerned with studying the functional 

use of language in context.

The analysis of the supplication’s 

passages focused on the theory of 

speech acts, founded by the English 

philosopher John Austin and later 

developed by his student, the 

philosopher John Searle, who classified 

speech acts into five main categories: 

assertive, directive, expressive, 

commissive, and declarative acts.

The Supplication of Abu Hamzah al-

Thumali is considered a rich linguistic 

model for understanding the linguistic 

use of speech acts and studying them 

within a religious text. The supplication 

is marked by spiritual interaction 

and a diversity of style and meaning, 

through which the speaker expresses 

psychological and spiritual states 

such as supplication, hope, remorse, 

repentance, confession of sin, fear, and 

aspiration.

The research adopts a descriptive-

analytical method, in which several 

excerpts from the supplication 

were selected, and the illocutionary 

purposes of the speech acts were 

classified according to their pragmatic 

functions and discourse contexts.

Keywords: Supplication, Abu Hamza 

Al-Thamali, speech acts, descriptive-

analytical approach, rhetorical 

contexts.
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المقــدمة

ــات ــم الدراس ــن أه ــة م ــد التداولي  تع

اللغــوي النــص  تحليــل  في   الحديثــة 

اللغــوي بالســياق  تهتــم  أنهــا   إذ 

والبنيــة بالســياق  وتهتــم  النــص   في 

عــى وتؤكــد  والدلاليــة   النحويــة 

 أهميــة الوظيفــة الاســتعمالية للغــة،

 إذ تســتخدم الألفــاظ لتحقيــق أغــراض

 اســتعمالية انجازيــة معينــة، ومــن أهــم

 محــاور التداوليــة هــي نظريــة الأفعــال

ــة ــي وضــع الأســس الأولي ــة الت  الكلامي

 لهــا العــالم البريطــاني جــون أوســن،

 ثــم جــاء بعــده تلميــذه الفيلســوف

 الأمريــي جــون ســرل ليطــور هــذه

 النظريــة التداوليــة إذ أنــه يعتــر القــول

 بوصفــه فعــل انجــازي ينجــزه المتكلــم

ــاً ــاً تواصلي ــه غرض ــق ب  .ليحق

الدراســة هــذه  إعــداد  تــم   وقــد 

 لنظريــة الأفعــال الكلاميــة في دعــاء أبي

 حمــزة الثــالي الــذي يعــد مــن الأدعيــة

 المأثــورة عــن الإمــام عــي بــن الحســن

ــو ــام( وه ــه الس ــن )علي ــن العابدي  زي

مــن ويعــد   دعــاء طويــل وعميــق، 

 النصــوص اللغويــة والروحيــة إذ أنــه

والرجــاء اللــه  إلى  التوســل   يتضمــن 

والنــدم والاعــراف  والتوبــة   منــه 

ــي  والتــرع وهــذه الأغــراض هــي الت

 اهتمــت بهــا نظريــة الأفعــال الكلاميــة،

 وقــد ربطــت الدراســة بــن دراســة

الــراث مــع  الحديثــة   اللســانيات 

 الإســامي والدينــي مــن خــال تحليــل

 بعــض فقــرات الدعــاء، وقــد اعتمــد

دعــاء الكلاميــة في  الأفعــال   تقســيم 

 أبي حمــزة الثــالي عــى تقســيم جــون

خمســة إلى  الكلاميــة  الأفعــال   ســر 

 أقســام وهــي: التمثيليــة والتعبيريــة

والاعلانيــة والالتزاميــة   .والتوجيهيــة 

ــي ــة الت ــراض الانجازي ــم الأغ ــن أه  وب

الأفعــال )الداعــي(  المتكلــم   وظــف 

ــراض ــك الأغ ــا تل ــؤدي به ــة لت  الكلامي

الروحيــة المقامــات  عــن   والتعبــر 

ــم مــن ــي يعيشــها المتكل  والنفســية الت

 .خــال فقــرات الدعــاء

زيــن الحســن  بــن  عــي   الإمــام 

الســام )عليــه  :(العابديــن 

ــدى ــة اله ــن أئم ــع م ــام الراب ــو الإم  ه

 )عليهــم الســام(، عــي بــن الحســن بن

 عــي بــن أبي طالــب )عليهــم الســام(،

يلقــب كان  بأنــه  المحدثــون   وذكــر 

 بلقــب خــاص بــه وهــو )ابــن الخيرتــن(

ــام الحســن ــوه ســيد الشــهداء الإم  فأب

)عليهــم طالــب  أبي  بــن  عــي   بــن 

 الســام( وأمــه هــي بنــت يزدجــرد مــن

 ملــوك فــارس وهــي مــن ذريــة يوشــع

ــى ــون وصي الســيد المســيح عي ــن ن  ب

 بــن مريــم )عليــه الســام(، وقــد ذكــره
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 الزمخــري في )ربيــع الابــرار( في قولــه:

ــه ــن فخيرت ــاده خيرت ــن عب ــه م  )إن لل

 مــن العــرب هــم بنــو هاشــم، وخيرتــه
ــارس()1 ــن العجــم ف .(م

 واختلفــت الروايــات في يــوم ولادتــه

أن المحققــن  عنــد  الأشــهر   ولكــن 

ــهر ــن ش ــس م ــوم الخام ــه في الي  ولادت
.(شــعبان المعظــم مــن عــام )38هـــ()2

 وقــد اشــتهر الإمــام بكنيتــن وهــا

 أبــو محمــد، وأبــو الحســن، أمــا ألقابــه

العابديــن، وزيــن  بالســجاد   فلقــب 

 وذي الثفنــات والعبــد الصالــح والعابــد،

 ولكــن أشــهر هــذه الألقــاب هــو لقــب

ــن ــن العابدي  .زي

ــن ــن الحس ــي ب ــام ع ــرك الإم ــد ت  وق

ــة ــة وأدبي ــاراً علمي ــام( آث ــه الس  )علي

ــن حقــوق الإنســان وغيرهــا  في الدعاءي

ــب ــذه الكت ــم ه ــن أه :وم

وتعــرف الســجادية:  الصحيفــة   -1 

ــى ــتمل ع ــد( وتش ــور آل محم  بـــ )زب

ــن ــن العابدي ــام زي ــراث الإم ــم ت  أعظ

 )عليــه الســام( مــن الأدعيــة والمناجــاة

 ومــن أهمهــا هــو الدعــاء موضــوع

 الدراســة )دعــاء أبي حمــزة الثــالي(

 الــذي نقلــه عــن الإمــام زيــن العابديــن

 .()عليــه الســام

ــم ــن أه ــي م ــوق: وه ــالة الحق  2- رس

 وثائــق حقــوق الإنســان وقــد فصّــل

ــوق ــام( حق ــه الس ــام )علي ــا الإم  فيه

ــن ــع المحيط ــه وم ــع نفس ــان م  الإنس

 بــه، فبــن الإمــام )عليــه الســام( حــق

أبيــه وحــق الأب عــى  الولــد عــى 

زوجتــه عــى  الــزوج  وحــق   أبنائــه 

ــا ــا وغيره ــى زوجه ــة ع ــق الزوج  وح

ــر ــت إلى أك ــي وصل ــوق الت ــن الحق  م

ــاً ــن حق ــن خمس .م

ــام ــة منســوبة إلى الإم ــة متفرق  3- أدعي

 )عليــه الســام(. وهــي أدعيــة منســوبة

)عليــه العابديــن  زيــن  الإمــام   إلى 

 الســام( التــي تعكــس الارتبــاط الروحي

ــالى ــه تع ــن الل ــد وب ــن العب  .ب

ــن ــي ألقاهــا الإمــام زي  4- الخطــب الت

 العابديــن وأشــهرها خطبتــه في الكوفــة

 وخطبتــه في الشــام بعــد واقعــة الطــف

ــه ــن )علي ــام الحس ــه الإم ــهادة أبي  وش
.(الســام()3

:أبو حمزة الثمالي

 وهــو أبــو حمــزة ثابــت بــن دينــار

رواة مــن  الكــوفي،  الأزدي   الثــالي 

الأول القــرن  في  عــاش   الحديــث، 

النصــوص في  يوجــد  ولا   الهجــري 

 التاريخيــة ذكــر لتاريــخ ولادتــه وذكــرت

 الروايــات أنــه أدرك إمامــة الإمــام عــي

ــه الســام( ــن الحســن الســجاد )علي  ب

ــام ــه الإم ــدأت باستشــهاد أبي ــي ابت  الت

ــه الســام( ســنة 61هـــ،  الحســن )علي
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 وكان أول لقــاء لأبي حمــزة الثــالي مــع

 الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(

 ومعرفتــه بــه عنــد قدومــه إلى العــراق

 لزيــارة أبيــه الإمــام الحســن )عليــه

ــة، ــجد الكوف ــاة في مس ــام( والص  الس

التاريخيــة أن  وقــد ذكــرت المصــادر 

ــة ــة إمام ــالي أدرك طيل ــزة الث ــا حم  أب

 الإمــام الصــادق )عليــه الســام( والتــي

ــت ــنة 148هـــ إذ كان ــتمرت إلى س  اس

 ســنة شــهادته )عليــه الســام(، فهــو

 أدرك مــن إمامــة الإمــام زيــن العابديــن

ــي اســتمرت )34( ــام( الت  )عليــه الس

 عامــاً، وإمامــة الإمــام الباقــر )عليــه

 الســام( التــي اســتمرت )17( عامــاً،

 وإمامــة الإمــام الصــادق )عليه الســام(

 التــي اســتمرت )34( عامــاً، بهــذا يكــون

ــد ــة وق ــة عام ــره المائ ــاوز عم ــد تج  ق

 ذكــر المؤرخــون أن هــذا القــدر المتيقن،

 وقــد أجمــع المؤرخــون عــى أنــه تــوفي

ــه ــادق )علي ــام الص ــاة الإم ــنة وف  في س
.(الســام( وهــي ســنة 148هـــ)4

 ويعــد أبــو حمــزة الثــالي مــن العلــاء

ــل ــف أه ــأوا في كن ــوا ونش ــن ترب  الذي

 البيــت )عليهــم الســام( وأخــذوا عنهــم

ــة ــارزة ومنزل ــة ب ــه مكان ــث ول  الحدي

البيــت )عليهــم  ســامية عنــد أهــل 

 الســام( وكذلك لــه مواقف في مناظرات

ــد ــوم، فق ــة الخص ــن ومحاجج  المخالف

 عــاصر أبــو حمــزة الثــالي فــرة ظهــور

 الفــرق المنحرفــة كالزندقــة والمرجئــة

 والخــوارج والقدريــة فــكان يحاججهــم

 ويخاصمهــم بالأدلــة والبراهــن، تــرك

 :أبــو حمــزة عــدة مؤلفــات مهمــة منهــا

 .1- كتاب النوادر

.2- كتاب الزهد

 .3- صحيفة الحقوق

 .4- تفسير القرآن الكريم

 اختلــف العلــاء في تاريــخ وفاتــه فقيــل

 أن وفاتــه ســنة 150هـــ وقيــل 165هـــ

)ثقــة، النجــاشي وقــال عنــه:   ذكــره 
.(عظيــم المنزلــة، لا يطعــن في حديثــه()5

: تحديد مشكلة البحث

 يعُــدّ دعــاء أبي حمــزة الثــالي مــن

 الأدعيــة الطويلــة التــي تتضمــن تفاعــاً

 لغويـًـا غنيًــا بــن الداعــي )المتكلــم(

أن ويلُاحــظ  )المخاطــب(،   واللــه 

 الدعــاء يقــوم عــى أنمــاط متنوعــة

 مــن الأفعــال الكلاميــة التــي تتــوزع

ــن ــر ع ــراف والتعب ــب والاع ــن الطل  ب

ــاء ــذا الدع ــة ه ــم أهمي ــاعر. ورغ  المش

 ومكانتــه في الــراث الإســامي، لم تحــظَ

 الأفعــال الكلاميــة فيــه بدراســة تداولية

 منهجيــة تـُـرز أنواعهــا وتحُلــل وظائفهــا

ــائي ــياق الدع ــل الس ــة داخ .التداولي

الرئيســة في وجــود  تكمــن المشــكلة 

 فــراغ علمــي يتمثــل في عــدم تنــاول
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

ــزة ــاء أبي حم ــة في دع ــال الكلامي  الأفع

ــة ــة الدقيق ــة التحليلي ــالي بالدراس  الث

 وفــق منظــور علــم التداوليــة الــذي

 يعُنــى بدراســة اللغــة في الاســتعمال.

ــة ــة لمعرف ــاك حاج :فهن

 مــا هــي أنــواع الأفعــال الكلاميــة في

هــذا الدعــاء؟

ــن ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــف يوُظِّ  كي

 )عليــه الســام( هــذه الأفعــال لتحقيــق

مقاصــد دينيــة ونفســية؟

ــل ــة الفع ــن نوعي ــة ب ــي العلاق ــا ه  م

الكلامــي والســياق الروحــي للنــص؟

في البحــث  مشــكلة  تتلخــص   إذًا، 

الآتي :التســاؤل 

ــواردة  ــة ال ــال الكلامي ــواع الأفع ــا أن  م

 في دعــاء أبي حمــزة الثــالي؟ وكيــف

 تحُقــق هــذه الأفعــال وظائــف تداوليــة

ــد مقاصد  ترتبــط بســياق الدعــاء وتجُسِّ

ــم؟ المتكل

: صياغة فرضيات البحث

 1. يتضمــن دعــاء أبي حمــزة الثــالي

 كثافــة في اســتخدام الأفعــال التوجيهيــة

 لأنهــا تلائــم طبيعــة الدعــاء القائــم

ــل ــب والتوس ــى الطل .ع

 2. الأفعــال التعبيريــة تحتــل موقعًــا

صــدق لتعكــس  الدعــاء،  في   بــارزاً 

.المشــاعر والانكســار النفــي أمــام اللــه

يســهم الكلاميــة  الأفعــال  تنــوع   .3 

ــن ــل م ــائي متكام ــف دع ــاء موق  في بن

 الناحيــة التداوليــة، ويــؤدي إلى تحقيــق

ــد ــددة في آنٍ واح ــد متع .مقاص

 4. تكــرار الأفعــال التوجيهيــة يحمــل

في الإلحــاح  تعــزز  تداوليــة   وظيفــة 

 الطلــب وتظُهــر الإصرار والتواضــع أمــام

ــالى ــه تع .الل

: أهمية البحث

 أهميــة علميــة: يضيــف البحــث دراســة

ــة ــال الكلامي ــة للأفع ــة تخصصي  تداولي

 في أدعيــة إســامية، وهــو ميــدان لم

ــكافي ــز ال ــاول بالتركي .يتُن

 أهميــة تطبيقيــة: يقــدم آليــة لتحليــل

منظــور مــن  الدعائيــة   النصــوص 

ــن ــد الباحث ــا يفُي ــة، م ــال الكلامي  الأفع

.في علــوم اللغــة والشريعــة

ــة: يظُهــر كيفيــة توظيــف ــة نصي  أهمي

علاقــة بنــاء  في  الكلاميــة   الأفعــال 

 تواصليــة روحيــة بــن العبــد وربــه،

 ويوضــح كيــف تتحــول اللغــة مــن

 مجــرد أداة إلى وســيلة لتحقيــق القــرب

ــه ــن الل .م

:الدراسات السابقة المشابهة

 1. دراســة: الأفعــال الكلاميــة في القــرآن

الكريــم - دراســة تداوليــة

الباحث: أحمد عبد الكريم محمد

 الجهــة: جامعــة بغــداد – كليــة الآداب
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– قســم اللغــة العربيــة

هــذه تناولــت  الدراســة:   ملخــص 

الكلاميــة الأفعــال  تحليــل   الدراســة 

وفــق محــددة  قرآنيــة  نصــوص   في 

 تصنيــف جــون ســرل، مــع التركيــز

للأفعــال التداوليــة  الوظائــف   عــى 

والتعبيريــة والتقريريــة  .التوجيهيــة 

:وجه الإفادة

الباحــث الدراســة  هــذه   تــزود 

 بتطبيقــات عــى النصــوص الدينيــة،

كيفيــة في  منهجيًــا  أساسًــا   وتعُــد 

ــة في نصــوص  تصنيــف الأفعــال الكلامي

تداوليًــا وتفســرها  .مقدســة 

ــة ــة في أدعي ــة التداولي  2. دراســة: البني

ــة الســجادية الصحيف

الباحث: زينب جاسم عبد الله

 الجهــة: جامعــة الكوفــة – كليــة الآداب

– قســم اللغــة العربيــة

الأبعــاد درســت  الدراســة:   ملخــص 

الصحيفــة أدعيــة  في   التداوليــة 

توظيــف كيفيــة  وبيّنــت   الســجادية 

 اللغــة في الســياق الدعــائي، لكنهــا لم

 تتنــاول الأفعــال الكلاميــة كتصنيــف

.مســتقل

:وجه الإفادة

 تقُــدم إطــارًا عامًــا لتحليــل الســياق

مــع التداوليــة،  وأهميتــه   الدعــائي 

 التركيــز عــى علاقــة المتكلــم بالمخاطــب

الأدعيــة .في 

 3. دراســة: التوجيهيــة والتعبيريــة في

 الأفعــال الكلاميــة - دراســة تداوليــة في

ــة ــج البلاغ خطــب نه

الباحث: سليم حسن العكيلي

الجهة: جامعة بغداد – كلية الآداب

 ملخــص الدراســة: ركــزت هذه الدراســة

ــة في  عــى نوعــن مــن الأفعــال الكلامي

ــام(، ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم  خط

الأفعــال توظيــف  كيفيــة   وبيّنــت 

ــابي ــر الخط ــق التأث ــة لتحقي .الكلامي

:وجه الإفادة

 تفُيــد في بيــان آليــة تحليــل الأفعــال

نصــوص في  والتعبيريــة   التوجيهيــة 

 دينيــة قريبــة مــن نصــوص الأدعيــة

 مــن حيــث البنيــة الروحيــة والمخاطبــة

.المبــاشرة

 4. دراســة: تحليــل الأفعــال الكلاميــة في

ــائي الإســامي – دراســة  الخطــاب الدع

تداوليــة

الباحث: منى عبد الحسين علي

ــة ــتنصرية – كلي ــة المس ــة: جامع  الجه

ــة التربي

 ملخــص الدراســة: تناولــت الدراســة

 الأفعــال الكلاميــة في نصــوص أدعيــة

أدعيــة مثــل  مختلفــة   إســامية 

الســجادية وأدعيــة شــهر  الصحيفــة 

دراســة تخصــص  لم  لكنهــا   رمضــان، 
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

الثــالي حمــزة  أبي  .لدعــاء 

:وجه الإفادة

 تعُطــي الباحــث أنموذجًــا تطبيقيًــا عــى

 تحليــل الأفعــال الكلاميــة في الدعــاء

 بشــكل عــام، مــع إمكانيــة بنــاء المقارنة

.أو التوســع بنــاءً عــى نتائجهــا

التداوليــة وتطبيقاتهــا في  5. دراســة: 

النــص الدينــي الإســامي

الباحث: حسن عبد الله جابر

الجهة: جامعة بابل – كلية الآداب

 ملخــص الدراســة: اســتعرضت هــذه

مثــل التداوليــة  المبــادئ   الدراســة 

ــة، ــة، الســياق، الأفعــال الكلامي  القصدي

القرآنيــة النصــوص  تناولــت   لكنهــا 

.فقــط ولم تطــرق للأدعيــة

:وجه الإفادة

النظــري الجانــب  تأصيــل  في   تفُيــد 

 التــداولي وتوضيــح كيــف يفُهــم النــص

 الدينــي مــن منظــور الأفعــال الكلاميــة

ــي ــر في المتلق .والتأث

 :نظرية الأفعال الكلامية

الكلاميــة الأفعــال  نظريــة   ظهــرت 

ــون ــاني ج ــوف البريط ــد الفيلس ــى ي  ع

النظريــة مــن  أوســن، وتعــد هــذه 

أنهــا إذ  التداوليــة،  نظريــات   أهــم 

 تقــوم عــى مبــدأ أســاسي وهــو أن

 المتكلــم يكــون بصــدد إنشــاء أو إنجــاز

ــر جــون أوســن  عمــل معــن، وقــد تأث

ــانيات ــر في اللس ــاضرات دي سوس  لمح

 العامــة، فقــد جمعــت محاضراتــه التــي

 ألقاهــا في جامعــة هارفــاد عــام 1955م

 في كتــاب ســاه )كيــف تفعــل الأشــياء

 بالكلــات()6( وهــذا معنــاه إن الكلمات

 التــي يذكرهــا المتكلــم أو منشــئ النــص

ــة ــا قيمــة تعبيري  تتحــول إلى أفعــال له

الكلــات وأن هــذه  المتلقــي،   لــدى 

 ليســت مجــرد هــي ألفــاظ، وإنمــا هــي

ــا ــد يريده ــانٍ ومقاص ــن مع ــارة ع  عب

 المنشــئ للنــص ويقصــد إيصالهــا إلى

تعبــر وهــي  المتلقــي،  أو   الســامع 

 عــن الواقــع الاجتماعــي للمتكلــم مــن

 مشــاعر كالفــرح والحــزن والاعجــاب

ــي ــاني، وهــذا يعن ــا مــن المع  أو غيره

اســتعمال في  القــدرة  للمتكلــم   أن 

ــراف ــه الأع ــا تقتضي ــاً لم ــات وفق  الكل

ــة ــال الكلامي ــد الأفع ــة، وتع  الاجتماعي

منهــا نشــأت  التــي  الأولى   البــذرة 

 اللســانيات التداوليــة، إذ أنهــا تربــط

 اللغــة بإنجــاز الفعــل بالواقــع الخارجي

ليــس هــو  اللغــة  اســتعمال  أن   أيّ 

 مجــرد منطــوق لغــوي وإنمــا لا بــد

 مــن ادخــال الحــدث الاجتماعــي الــذي

ومجاراتــه الكلامــي  الإنجــاز   يناغــم 

 .للواقــع الخارجــي

يبــدأ أوســن نظريتــه في الأفعــال  لم 
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كان وإنمــا  العــدم  مــن   الكلاميــة 

الفضــل في لهــا  الســابقة   للدراســات 

 إنشــاء هــذه النظريــة، إذ أنــه تأثــر

ــد ــون، وق ــات والقان  بالمنطــق والرياضي

ــاً ــض رفض ــات ورف ــك النظري ــش تل  ناق

ــة، إذ ــفة إلى اللغ ــرة الفلاس ــاً نظ  قاطع

 أنهــم عدوهــا أداة رمزيــة وظيفتهــا

ــه  فقــط وصــف العــالم الخارجــي وعلي

ــو أن ــده ه ــي عن ــدف الرئي ــإن اله  ف

وصفيــة وهــي  وظيفــة  لهــا   اللغــة 

.الأشــياء بالصــدق والكــذب

أوســن الفيلســوف  تأثــر   وقــد 

 بالفيلســوف فينجشــتاين الــذي ذهــب

 إلى نظريــة الفلســفة التحليليــة للغــات

 وقــد ذكــر مســعود صحــراوي في كتابــه

 )التداوليــة عنــد العلــاء العــرب( عــى

مفهــوم لهــا  الكلاميــة  الأفعــال   أن 

 فلســفي ينبثــق مــن المنهــج الفلســفي

.التحليــي

ــان ــى بي ــد ع ــي يؤك ــل الكلام  إن الفع

لم وإن  وأغراضــه  المتكلــم   مقاصــد 

هــي الأغــراض  وهــذه  بهــا   يــرح 

ــداً ــراً أو وع ــاً أو أم ــون طلب ــا أن تك  إم

أو أو تحذيــراً  توبيخــاً  أو  تهديــداً   أو 
أو غيرهــا مــن الأغــراض)7 .(اعتــذاراً 

الأفعــال اوســن  كــون  قســم   وقــد 

:الكلاميــة عــى ثلاثــة أقســام وهــي

 أولاً: الفعــل الكلامي الأســاسي: ويســمى

 الفعــل الكلامــي اللفظــي، وهــو الفعــل

 المتمثــل ذكــره عنــد النطــق بجملــة

 .معينــة

 ثانيــاً: الفعــل الكلامــي الانجــازي: وهــو

ومنــه البحــث  في  المقصــود   الفعــل 

ــال الكلاميــة المتمثلــة في إصــدار  الأفع

ــي ــر، والنه ــا الأم ــرار ومنه ــم أو ق  حك

.والوعــد والطلــب والتحذيــر

ــاً: الفعــل الكلامــي التأثــري: وهــو  ثالث

 الفعــل الــذي يمثــل الأثــر الــذي يدركــه

 المتلقــي مــن خــال الــكلام، وهــو أحــد

 المكونــات الثلاثــة في نظريــة أوســن

 ويــأتي بعــد الفعــل الانجــازي، والفعــل

ــه ــري يحصــل مــن خلال  الكلامــي التأث

 الأثــر عــى الســامع مثــل الاقنــاع أو
ــا)8 ــة وغيره ــف أو التوب .(التخوي

 أمــا تلميــذه الفيلســوف الأمريــي جون

 ســرل فقــد طــور النظريــة التي أسســها

 أســتاذه أوســن، فقــد قــدم تصنيفــاً

 آخــر للأفعــال الكلاميــة وهــو أكــر

 تفصيــاً مــن تقســيم أســتاذه إذ جعلهــا

 خمســة أقســام بنــاءً عــى نيــة المتكلــم

 والغــرض الانجــازي الــذي يؤديــه الفعل

 الكلامــي وحســب الوظيفــة الاجتماعيــة

 للفعــل، وتعــد مرحلــة جــون ســرل هي

 مرحلــة نضــج النظريــة واكتمالهــا، وقــد

ــتاذه ــدي أس ــن مؤي ــدارة ب ــل الص  احت

النظريــة في  التغيــر  وهــذا   أوســن، 
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ــرل ــون س ــه ج ــام ب ــذي ق ــة ال  الكلامي

 يعــد قفــزة نوعيــة في الــدرس التــداولي؛

ــج الثغــرات والأخطــاء ــه عال ــك لأن  وذل

ــو ــا أســتاذه أوســن فه ــع فيه ــي وق  الت

 يؤكــد عــى أن )الفعــل الانجــازي هــو

 الوحــدة الصغــرى للاتصــال اللغــوي،

 وإن للقــوة الانجازيــة دليــاً يســمى

نــوع يبــن  الانجازيــة  القــوة   دليــل 

مــن المتكلــم  يؤديــه  الــذي   الفعــل 

 خــال النطــق بالجملــة(، وهــذا يعنــي

 أن الغــرض الأســاسي عنــد جــون ســرل

ــر أيّ ــد ذك ــازي وعن ــل الانج ــو الفع  ه

 لفــظ في الجملــة فــإن هــذا اللفــظ

ــاً، وهــذا الفعــل إمــا  ينجــز فعــاً معين

 أن يــدل عــى طلــب أو أمــر أو تهديــد

 أو وعيــد وهــذا مــا يســمى بالفعــل
ــازي)9 ــي الانج .(الكلام

الأفعــال ســر  جــون  قســم   وقــد 

ــية ــام رئيس ــة أقس ــة إلى خمس  الكلامي

أوســن أســتاذه  نظريــة   فهــو طــوّر 

ــة ــاً ودق ــر تنظي ــكل أك ــعها بش  ووس

ــس ــكلام لي ــرة أن ال ــى فك ــظ ع  وحاف

أغراضــاً هنــاك  وإنمــا  لفــظ   مجــرد 

 انجازيــة وراء الألفــاظ وهــي التــي ركــز

 عليهــا ســر واعتبرهــا المحــور الأســاسي

.لنظريــة الأفعــال الكلاميــة

ــون ــد ج ــة عن ــال الكلامي ــام الأفع  أقس
ــرل)10 :(س

 قســم ســرل الأفعــال الكلامية بنــاءً على

 نيــة المتكلــم والاغــراض الانجازيــة التــي

 يؤديهــا الفعــل الكلامــي إلى خمســة

ــام وهي  :أقس

التقريريــة: الكلاميــة  الأفعــال   أولاً: 

 وهــي الأفعــال التــي يعــر بهــا المتكلــم

 عــن مــراده واعتقــاده بحقيقــة معينــة

ــع ــم ناف ــا )العل  .(كقولن

 ثانيــاً: الأفعــال الكلاميــة التوجيهيــة:

يســتخدمها التــي  الأفعــال   وهــي 

أو الســامع  مــن  ليجعــل   المتكلــم 

 المتلقــي توجهــاً لفعــل شيء مــا ومثالهــا

بي تمكــر  لا   - تؤدبنــي  .()لا 

الالتزاميــة: الكلاميــة  الأفعــال   ثالثــاً: 

 وهــي الأفعــال التــي يلتــزم المتكلــم من

 خلالهــا بفعــل شيء معــن في المســتقبل

ــأكتب ــأفعل، س ــا: )س  .(...،ومثاله

التعبيريــة: الكلاميــة  الأفعــال   رابعــاً: 

ــر ــي تظه ــة الت ــال الكلامي ــي الأفع  وه

 مــن خــال مشــاعر وأحاســيس المتكلــم

 والمواقــف النفســية التــي يمــر بهــا مــن

 حــزن أو فــرح أو اعــراف أو توبيــخ،

ــا المقــر ــب، أن ــا المذن ــا )أن  .(مثاله

ــة: ــة الاعلاني ــال الكلامي ــاً: الأفع  خامس

 وهــي الأفعــال التــي يحــاول المتكلــم أن

 يغــر الواقــع بمجــرد التلفــظ بهــا فهــي

 تحتــاج إلى ســلطة مناســبة لتنفيــذ ذلك

ــدك ــي عب ــا إله ــا ي ــا )أن ــل ومثاله  الفع
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 الضعيــف( فهنــا إعــان هويــة المتكلــم

 وهــو إظهــار حالــة الضعف والانكســار،

تقريــر حســب  الاعلانيــة   والافعــال 

 جــون ســرل ترتبــط غالبــاً بالســلطة

 المؤسســية ثــم تتوســع لإعــان ســياقات

الضعــف وإعــان  كالتوبــة   روحيــة 

ــالى ــه تع ــوع إلى الل  .والخض

 أمــا نظريــة الأفعــال الكلاميــة في الــراث

ــث ــن مباح ــاءت ضم ــا ج ــربي فإنه  الع

 البلاغــة في علــم المعــاني - وهــي تنــدرج

 ضمــن المباحــث الاســلوبية التــي يمكــن

 وصفهــا بالجملــة الخبريــة والجملــة

البلاغيــون اهتــم  وقــد   الإنشــائية، 

ــاء ــون القدم ــك الاصولي ــاة وكذل  والنح

 بدراســة هــذه النظريــة، لكن الفلاســفة

بدراســة اهتمــوا  المنطــق   وعلــاء 

ــن ــا وب ــوا بينه ــة وفرق ــة الخبري  الجمل

ــكل ــروا ل ــد ذك ــائية، وق ــة الإنش  الجمل

ــة ــدوداً خاص ــا ح ــم منه  .قس

 أولاً: الأفعــال التقريريــة )التمثيليــة( في
.(دعــاء أبي حمــزة الثــالي)11

ــة ــال الكلامي ــن الأفع ــوع م ــذا الن  وه

 يعــر فيــه المتكلــم عــن قناعــة واعتقــاد

ــع ــق للواق ــو مطاب ــه ه ــا يقول ــأن م  ب

ــه ــر ب ــه ويق ــا يقول ــن بم ــه مؤم  أيّ أن

ــامع ــب أو الس ــن المخاط ــب م  ولا يطل

 مــن خــال الأمــر أو النهــي الاســتجابة

 وإنمــا هــي مجــرد معلومــة. وقــد وردت

 في دعــاء أبي حمــزة الثــالي أفعــال كثيرة

ــة ــن حقيق ــر ع ــوع تع ــذا الن ــن ه  م

 نفســية وإقــرار مــن المتكلــم أمــام اللــه

ــزّ وجل .ع

)عليــه الإمــام  قولــه  أمثلتهــا   ومــن 

 الســام(: )مــن أيــن لي الخــر يــا رب ولا

 يوجــد إلاّ مــن عنــدك()12( فــإن الفعــل

 الكلامــي التقريــري أدى غرضــاً انجازيــاً

 وهــو التقريــر كحقيقــة نفســية إيمانيــة

 فهنــا اعــراف وإقــرار مــن المتكلــم

 وتســليم بــأن الخــر كلــه بيــد اللــه ولا

 يمكــن الحصــول عليــه إلاّ منــه، فالفعــل

 يرســخ في ذهــن الداعــي إن الرجــاء

 مــن اللــه تعــالى دون غــره هــو الإيمــان

ــي .الحقيق

 ومنــه قولــه )عليــه الســام(: )أنــا الــذي

ــذي ــا ال ــذي أخطــأت، أن ــا ال  اســأت، أن

)أســأت، الأفعــال  فــإن   اعترفــت،...( 

كلهــا أذنبــت(  اعترفــت،   أخطــأت، 

 أفــادت غرضــاً انجازيــاً وهــو الاعــراف

ــال ــل بالأفع ــزّ وج ــه ع ــرار إلى الل  والاق

 الماضيــة وإظهــار حالــة النــدم والأســف

 والتوســل، والتمهيــد لطلــب المغفــرة

ــراف ــالى والاع ــه تع ــن الل ــة م  والرحم

 مــن العبــد بالضعــف والذلــة والخضوع

ــه تعــالى ــام الل  .أم

 ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: )مــن أيــن

.(لي النجــاة ولا تســتطاع إلاّ بــك
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 فالفعــل الكلامــي هنــا هــو إقــرار مــن

 المتكلــم بــأن النجــاة منحــرة باللــه عزّ

ــل ــه أن يفع ــر الل ــن لغ ــل ولا يمك  وج

ويعــرف يقــر  المتكلــم  فهنــا   ذلــك 

ــزّ ــره ع ــة النجــاة بغ  باســتحالة إمكاني

 وجــل، فالفعــل الكلامــي أدى غرضــاً

 انجازيــاً وهــو إثبــات حقيقــة وهــي أن

ــن ــار لا يمك ــذاب والن ــن الع ــاة م  النج

ــزّ ــه ع ــن الل ــا إلاّ م ــا وتحققه  تحصيله

ــام(: ــه الس ــه )علي ــا قول ــل. ومنه  وج

ــا خطــري ــا رب م ــا ي ــا أن  .()وم

ــة ــذي ورد في الجمل ــلوب ال ــد الأس  نج

 هــو الاســتفهام التقريــري أو التوبيخــي

غرضــاً الكلامــي  الفعــل  أفــاد   وقــد 

بالضعــف الاعــراف  وهــو   انجازيــاً 

ــه ــدرة الل ــام ق ــوع أم ــل والخض  والتذل

 تعــالى، ويظهــر مــا تقــدم أن الأفعــال

 الكلاميــة التقريريــة الــواردة في دعاء أبي

 حمــزة الثــالي اســتخدمت لغــة قويــة

ــر وقــد بنيــت هــذه الأفعــال  في التقري

ــه ــرار لل ــز والاق ــراف بالعج ــى الاع  ع

.عــزّ وجــل بعــدم القــدرة أمــام قدرتــه

ــة في ــة التوجيهي ــال الكلامي ــاً: الأفع  ثاني
ــالي)13 ــزة الث ــاء أبي حم :(دع

 وهــي الأفعــال التــي يــراد بهــا توجيــه

معــن، بــيء  للقيــام   المخاطــب 

والنواهــي، الأوامــر  عــى   وتشــتمل 

ــواع  وتعــد هــذه الأفعــال مــن أهــم أن

ــة؛ لأنهــا تشــكل جــزءاً  الأفعــال الكلامي

وكذلــك الدعــاء  في  وأساســياً   مهــاً 

الوظيفــة مــن  مهــاً  جــزءاً   تشــكل 

ــال ــتمل الأفع ــاء وتش ــة في الدع  البلاغي

 الكلاميــة التوجيهيــة حســب تقســيم

 جــون ســرل إلى: الطلــب، الأمــر، النهي،

 .الدعــاء، التوســل، الرجــاء

 1- الأمــر: تظهــر كثــراً صيغــة الأمــر

 في دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )عليــه

ــه الســام: ــه )علي ــا في قول  الســام( ك

 )اللهّــمَّ اجعلنــي مــن أهــل طاعتــك

ــإن الفعــل الكلامــي  وأهــل محبتــك( ف

ــؤدي ــام( ي ــه الس ــام )علي  في كلام الإم

ــاً وهــو الدعــاء والطلــب  غرضــاً انجازي

ــه عــزّ وجــل فــإن فعــل الأمــر  مــن الل

تعــالى اللــه  إلى  الموجــه   )اجعلنــي( 

 يكــون بصيغــة الدعــاء ويحمل التوســل

 إلى اللــه والاعــراف بالافتقــار والاحتيــاج

ــه  .إلى الل

 وقــد وردت صيغــة الأمــر )ارزقنــي،

 اغفــر لي، اجعلنــي( وكل هــذه الأفعــال

 تتضمــن طلبــاً مبــاشراً مــن اللــه تعــالى،

 وغالبــاً تــأتي هــذه الأفعــال بصيغــة

 الأمــر المتضمــن معنــى الدعاء والتوســل
ــالى)14 ــه تع ــرع إلى الل .(والت

الشــكل الأوضــح الدعــاء: ويعــد   -2 

الكلاميــة الأفعــال  مــن   والأبــرز 

ــالى ــه تع ــب الل ــه يخاط ــة لأن  التوجيهي
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والتــرع التوســل   .بصيغــة 

ــمَّ ــام(: )اللهّ ــه الس ــه )علي ــا قول  ومنه

 إني أجــدُ ســبل المطالــب إليــك مشرعــة

 ومناهــل الرجاء إليك مترعة والاســتعانة

 بفضلــك لنــم أملــك مباحــة( فــإن هــذه

ــو ــاً وه ــاً انجازي ــادت غرض ــال أف  الأفع

وتوجيــه اللــه  إلى  الحاجــة   إظهــار 

ــاء ــتجابة الدع ــرض اس ــه لغ ــكلام إلي  ال

ــة ــبل الإجاب ــاع س ــراف بانقط ــو اع  فه

 إلاّ ســبيل اللــه وانحصــار الاســتعانة بــه

ــزّ وجل  .ع

 3- النهــي: وهــو مــن أبــرز أقســام

والمــراد التوجيهــي  الكلامــي   الفعــل 

 منــه طلــب الكــف عــن فعــل شيء مــا

ــالي ــزة الث ــاء أبي حم ــد ورد في دع  وق

 هــذا النــوع مــن الأفعــال الكلاميــة

الأمــر يــأتي بصيغــة  لكنــه لا   كثــراً، 

التوســل بصيغــة  وإنمــا   الحقيقــي 

 والتــرع والشــعور بالحاجــة والافتقــار

 إلى اللــه تعــالى وقــد ورد النهــي بصــورة

 واحــدة وهــي )لا( الناهيــة الداخلــة

.عــى الفعــل المضــارع

الســام(: )عليــه  قولــه   وقــد ورد في 

 )إلهــي لا تؤدبنــي بعقوبتــك ولا تمكر بي

 في حليتــك( فهنــا الفعــل الكلامــي أدى

ــتعطاف ــو الاس ــازي وه ــرض انج  إلى غ

ــة هــو ــوارد في الجمل ــي ال ــة النه  ودلال

رحيــاً طلبــاً  يحمــل  توســي   نهــي 

 واســتعطافاً مــن اللــه عــزّ وجــل بعــدم

ــة ــزال العقوب  .ان

)ولا الســام(:  )عليــه  قولــه   ومنهــا 

 .(تســلبني صالــح مــا أنعمــت بــه عــيّ

 فــإن الفعــل )لا تســلبني( مــن الأفعــال

جــاءت التــي  التوجيهيــة   الكلاميــة 

ــذي يضمــر  بصيغــة النهــي التوســي ال

 فيــه الدعــاء فهــو يــؤدي غرضــاً انجازيــاً

 وهــو طلــب دوام النعمــة وعدم ســلبها

ــق ــرض عــن طري ــه وجــاء هــذا الف  من

 النهــي التوســي وهــو مــن أغــراض

 الأفعــال التوجيهيــة حســب تقســيم

ــرل ــون س  .ج

ــام(: ــه الس ــام )علي ــه الإم ــا قول  ومنه

 .()فــا توحــش اســتئناسي إيمــاني

 فــإن الفعــل )لا توحــش( أدى غرضــاً

 انجازيــاً وهــو إظهــار المناجــاة والتذلــل

ــام( ــه الس ــام )علي ــه، إذ أن الإم  إلى الل

 يســأل اللــه عــزّ وجــل أن لا يجعــل

ــه ــداً وإبدال ــه وحشــة وبعُ  استئناســه ب

عليــه والتــوكل  بــه  الإيمــان   بــدل 

 الاســتئناس بغــره، وأن لا يفعــل أشــياءً

ــل ــد أدى الفع ــه، وق ــى دين ــا ع  يخافه

 الكلامــي الــذي جــاء بصيغــة النهــي

ــو ــاً وه ــاً انجازي ــؤدي غرض ــي لي  التذل

 تقويــة العاطفــة وإبــراز ضعــف العبــد

 .وحاجتــه وافتقــاره إلى اللــه عــزّ وجــل

 وأمــا قــول الإمــام )عليــه الســام(: )ولا
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

 تجعــل ثــوابي ثــوابَ مــن عبــدَ ســواك(.

 فــا أن الفعــل )لا تجعــل( الــذي جــاء

 بصيغــة النهــي الــذل مــع الدعــاء وهــو

التوجيهيــة الكلاميــة  الأفعــال   مــن 

ــاً ــاً مصحوب ــلوباً بلاغي ــر أس ــذي يظه  ال

الانجــازي الغــرض  عــى   بدلالتــه 

 الــذي أفــاده الفعــل الكلامــي وهــو

ــه ــل إلى الل ــر والتوس ــراف بالتقص  الاع

 تعــالى بعــدم الحرمــان مــن الثــواب

ــي ــة الت ــادة والطاع  والجــزاء عــى العب

ــب ــاء وح ــن الري ــوبها شيء م ــد يش  ق

الأمــور بعــض  تشــوبها  أو   الظهــور 

ــن ــزاء م ــزاؤه ج ــون ج  الدنيويــة فيك

ــه تعــالى  .عمــل العمــل لغــر وجــه الل

التوجيهيــة الكلاميــة  الأفعــال   ومــن 

 التــي جــاءت عــى صيغــة )لا( الناهيــة

ــه ــارع قول ــل المض ــى الفع ــة ع  الداخل

إذا تخيبنــي  )ولا  الســام(:   )عليــه 

 اشــتدت فاقتــي( فهنــا نجــد أن الفعــل

 )لا تخيبنــي( الــذي ورد بصيغــة النهــي

 التوســي والاعــراف بالضعــف والفاقــة

ــزّ وجــل ــه ع  والعجــز والحاجــة إلى الل

وكبائرهــا صغائرهــا  الأمــور  كل   في 

 فالاســلوب البلاغــي هنــا هــو نهــي يــراد

 منــه الدعــاء والتوســل باللــه تعــالى بــأن

في يســدده  وأن  نفســه  إلى  يكلــه   لا 

ــه ــار إلى الل ــدة والافتق ــاعات الش  .س

في الاســتفهام  يعــد  الاســتفهام:   -4 

 الأفعــال الكلاميــة وخصوصــاً في الأدعيــة

 أداة قويــة لعكــس البعــد العاطفــي

دعــاء وفي  والمخاطــب  المتكلــم   بــن 

ــة ــرز هــذه التقني  أبي حمــزة الثــالي ت

والخضــوع التذلـّـل  جانــب   لإظهــار 

بــن العاطفــي  والتفاعــل   والاقنــاع 

ــاً ــه أنموذج ــا جعل ــق م ــد والخال  العب

للتحليــل الكلامــي والتــداولي،  رائعــاً 

ــراً في ــتفهام كث ــلوب الاس ــد ورد أس  وق

 دعــاء أبي حمــزة الثــالي ولكنــه لا يــراد

 منــه الاســتفهام الحقيقــي وإنمــا ورد

 ليــؤدي أغراضــاً إنجازيــة عــى طريقــة

.الاســتفهام منهــا

 أ - التقريــر: منهــا قولــه )عليه الســام(:

ــا رب ولا يوجــد ــن لي الخــر ي ــن أي  )م

ــن ــع م ــذا المقط ــدك( في ه ــن عن  إلاّ م

 الدعــاء نجــد الإمــام قــد وظف أســلوب

 الاســتفهام ليبــن حقيقــة وهــي الإقــرار

 والاعــراف بالضعــف والحاجــة إلى اللــه

 عــزّ وجــل وانحصــار الخــر بــه عــزّ

 وجــل ولا يمكــن لأحــدٍ غــره إعطــاء

ــه ــام )علي ــن الإم ــرار م ــو إق ــك، فه  ذل

 الســام( ممــزوج بالاعــراف إلى اللــه

 تعــالى ومنــه قولــه )عليــه الســام(:

 )فمــن يكــون أســوأ حــالاً منــي إن

ــا نقلــت إلى قــر لم أمهــده لرقــدني(،  أن

 فهنــا الفعــل الكلامــي جــاء بصيغــة

أدى وقــد  التقريــري،   الاســتفهام 
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ــراف الداعــي ــاً وهــو اع  غرضــاً انجازي

 بأنــه في أســوأ حالــة لأنــه لم يســتعد

 للآخــرة، والغــرض التــداولي هــو تحفيــز

 النفــس عــى التوبــة قبــل فــوات الأوان

 والاعــراف بالضعــف والشــعور بالنــدم

 .عــى التقصــر في الاســتعداد إلى الآخــرة

 ب - الاســتغاثة: فقــد ورد الاســتفهام

 المجــازي في دعــاء أبي حمــزة الثــالي

الاســتفهام غــر  اغراضــاً   ليــؤدي 

الأغــراض هــذه  ومــن   الحقيقــي 

 هــو الاســتعطاف والتــرع وإظهــار

 الضعــف أمــام الخالــف عــزّ وجــل ومن

 ذلــك قــول الإمــام )عليــه الســام(:

ــرتي ــي ع ــتغيث إن لم تقلن ــن اس  )فبم

ــك في  وإلى مــن أفــزع إن فقــدت عنايت

(ضجعتــي . 

 ففــي هــذه الفقــرة مــن الدعــاء نجــد

ــف ــد وظّ ــام( ق ــه الس ــام )علي  أن الإم

 الأفعــال الكلامــي لتــؤدي غرضــاً انجازياً

 وهــو إظهــار الضعــف والحاجــة إلى

ــاع ــان انقط ــه، وبي ــتغاثة ب ــه والاس  الل

 الأســباب إلاّ ســببه والاســتغاثة إلاّ باللــه

 .تعــالى

ــه الســام(: )إلى مــن ــه )علي ــه قول  ومن

ــي ــس كربت ــيء إن لم تنف  .(ألتج

 فــإن صيغــة الاســتفهام التقريــري الــذي

ــف ــار الضع ــز وإظه ــة العج ــن حال  يب

 البــري أمــام عظمــة اللــه ســبحانه

هــو الانجــازي  والغــرض   وتعــالى، 

 الاعــراف بالحاجــة إلى اللــه في تنفيــس

 الكــرب وقضــاء الحاجــة وانحصــار ذلــك

ــره ــه دون غ  .ب

بصيغــة الاســتغاثة  مــوارد   ومــن 

 الاســتفهام قولــه )عليــه الســام(: )أيــن

ــل، ــوك الجلي ــن عف ــل، أي ــرك الجمي  س

 أيــن فرجــك القريــب، أيــن غياثــك

 .(السريــع
.(ثالثاً: الأفعال الكلامية الالتزامية)15

 وهــي الأفعــال الكلاميــة التــي يلــزم

 المتكلــم نفســه بفعــل شيء معــن في

 المســتقبل تجــاه الطــرف الآخــر، وفي

 الدعــاء إلــزام الداعــي نفســه بفعــل

 الــيء تجــاه اللــه ســبحانه وتعــالى

 ومــن خلالــه يعــر الفعــل الكلامــي

 عــن غــرض المتكلــم مــن وعــد أو تعهــد

 أو توبــة أو غــره فيكــون المتكلــم هــو

ــالى ــه تع ــزم لل .الملت

 وقــد وردت الأفعــال الكلاميــة الالتزامية

 في دعــاء أبي حمــزة الثــالي تــدل عــى

 :التوبــة والاســتغفار والرجــاء ومنهــا

ــن ــزام م ــد والت ــي تعه ــة: وه  1- التوب

ــدم ــل بالن ــزّ وج ــه ع ــع الل ــي م  الداع

 عــى فعــل شيء مــا والاقــرار بعــدم

 العــودة إليــه ويعاهــد اللــه عــزّ وجــل

ــذا ــداً وه ــيء أب ــك ال ــل ذل  أن لا يفع

 النــوع مــن الأفعــال الكلاميــة يفيــد
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عــى النــدم  وهــو  انجازيــاً   غرضــاً 

ــزّ وجــل ــه ع ــراف إلى الل ــل والاع  الفع

 بالذنــب وقــد ورد هــذا النــوع مــن

ــزة ــاء أبي حم ــة في دع ــال الكلامي  الأفع

 الثــالي في قولــه )عليــه الســام(: )إلهــي

 إن كان النــدم عــى الذنــب توبــة فــاني

 وعزتــك مــن النادمــن( فهنــا ورد الفعل

 الكلامــي الالتزامــي مقرونــاً بالقســم

 )وعزتــك( فهــو اعــراف صريــح يتبعــه

ــزام ــو إل ــل وهــذا ه ــدم عــى الفع  ن

ــه ــل شيء أو ترك ــه بفع ــم نفس  .المتكل

 ومنــه قولــه )عليــه الســام(: )وإن كان

 الاســتغفار مــن الذنــب حطــة فــاني

 وعزتــك مــن المســتغفرين(، ففــي هــذه

الإمــام يظهــر  الدعــاء  مــن   الفقــرة 

 )عليــه الســام( مــن خلالهــا التزامــاً

الذنــب، إلى  العــودة  بعــدم   ضمنيــاً 

ــرة ــب للمغف ــا وطل ــراف بالخطاي  واع

ــد ــزام وتعه ــو الت ــالى، فه ــه تع ــن الل  م

 .مقــرون بالقســم يتبعــه التــزام بالتغيير

فقــد بالالتــزام:  المقــرن  الرجــاء   -2 

أبي دعــاء  فقــرات  بعــض  في   وردت 

ــؤدي ــة ت ــال كلامي ــالي أفع ــزة الث  حم

لمــا التســليم  وهــو  انجازيــاً   غرضــاً 

 يســتحقه مــن العقوبــة بســب أفعالــه

ــزّ ــه ع ــة الل ــان برحم ــة والاطمئن  والثق

 وجــل فهــو تســليم واعــراف مــن جهــة

ــة ــن جه ــان م ــة واطمئن ــم وثق  المتكل

 المخاطــب وهــو اللــه عــزّ وجــل وهــذا

 الأمــر يتضــح في قولــه )عليــه الســام(:

ــك ــار فبفضل ــن الن ــي م ــإن أخرجتن  )ف
.(وإن أدخلتنــي الجنــة فبعدلــك()16

ــي ــد الضمن  3- التوســل المقــرن بالتعه

ــذا ــس وه ــاح النف ــود وإص ــدم الع  بع

الســام(: )عليــه  قولــه  في   يتضــح 

 )فأعطنــي مــن عفــوك بمقــدار أمــي ولا

 تؤاخــذني بأســوأ عمــي(، فــإن الجملــة

وطلــب الدعــاء  لمعنــى   المتضمنــة 

 العفــو مــن اللــه تعــالى وعــدم مؤاخــذة

ــوب ــن الذن ــد م ــه العب ــا فعل ــى م  ع

ــزام أخلاقــي ــاك الت ــإن هن ــا، ف  والخطاي

ــة ــل المعصي ــدم فع ــة وع ــد بالتوب  وعه

 والرجــوع إلى اللــه عــزّ وجــل، فالمتكلــم

ــاء ــاً ج ــاً داخلي ــاً ضمني ــد أدّى التزام  ق

 مقترنــاً بصيغــة الدعــاء والتوســل إلى

ــدم ــة وع ــزام بالتوب ــالى والالت ــه تع  الل

 .الرجــوع إلى المعصيــة

:رابعاً: الأفعال الكلامية التعبيرية

 وهــي الأفعــال التــي تســتخدم للتعبــر

الشــعور أو  النفســية  الحالــة   عــن 

 الداخــي للمتكلــم مقابــل حالــة معينــة

هــي التعبيريــة  الكلاميــة   فالأفعــال 

 التــي تعــر عــن مــا في داخــل المتكلــم

 مــن مشــاعر الفــرح والحــزن والتواضــع

ــعور ــب والش ــراف بالذن ــدم والاع  والن

ــا ــر وغيره  .بالتقص
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م.د. عبد الأمير جبر سهيل

 وقــد وردت الأفعــال الكلاميــة التعبيرية

.في دعــاء أبي حمــزة الثــالي

 ففــي قــول الإمــام )عليــه الســام(:

 )مــن أيــن لي الخــر ولا يوجــد إلاّ مــن

 .(عنــدك

غرضــاً أدى  الكلامــي  الفعــل   فــإن 

 انجازيــاً تعبيريــاً وهــو الاعــراف بالعجز

 والحاجــة المطلقــة إلى اللــه تعــالى، وقــد

 وردت هــذه الصيغــة بطريقــة الحــر

ــتثناء ــي والاس  .بالنف

إني )اللهّــمَّ  الســام(:  )عليــه   وقولــه 

ــة( ــك مشرع ــاة إلي ــبل النج  وجــدت س

المقطــع في  الكلامــي  الفعــل   فــإن 

 الشريــف مــن كلام الإمــام هــو تمثيــي

ــو ــه ه ــازي من ــرض الانج ــري والغ  تعب

 وصــف الحالــة التعبيريــة والنفســية

ــم )الداعــي( مــن  التــي يظهرهــا المتكل

 خــال توظيــف الفعــل الكلامــي في هذا

 الغــرض وهــو التعبــر عــن حالــة الفــرح

التــي يعيشــها، وأحاسيســه  والحــزن 

 التــي يشــعر بأنهــا تقربــه مــن اللــه فهو

ــم ــرار بالنع ــم وإق ــن المتكل ــراف م  اع

 الإلهيــة وانحصــار النجــاة مــن الذنــوب

ــه تعــالى ــروب إلى الل  .والمعــاصي باله

)فمــن الســام(:  )عليــه  قولــه   وفي 

 يكــون أســوأ حــالاً منــي إن أنــا نقلــت

أمهــده قــر  إلى  حــالي  مثــل   عــى 

ــو ــا ه ــي هن ــل الكلام ــدتي(، فالفع  لرق

 فعــل تعبــري يفيــد غرضــاً انجازيــاً

 وهــو الاسى والنــدم عــى فعــل المعصيــة

 والرجــاء والطلــب مــن اللــه بــأن يغفــر

 لــه ذنبــه الــذي يعــرف بــه ويعــر عــن

 .النــدم وعــدم الرجــوع إلى المعصيــة

الكلاميــة الأفعــال  وظائــف   ومــن 

ــالي ــزة الث ــاء أبي حم ــة في دع  التعبيري

 إظهــار الصــدق العاطفــي بــن الداعــي

 وبــن اللــه تعــالى والانجــذاب الروحــي

 نحــو الخالــق فهــو تعزيــز العلاقــة مــع

 اللــه عــزّ وجــل مــن خــال التعبــر عــن

 تلــك المشــاعر والعواطــف مــا يــؤدي

 .إلى إثــارة التفاعــل النفــي مــع الدعــاء

 ومــن الأفعــال الكلاميــة التعبيريــة التــي

 وردت في دعــاء أبي حمــزة الثــالي قولــه

 )عليــه الســام( )فــالان مــن عذابــك

ــدي الخصــاء  مــن يســتنقذني ومــن أي

 غــداً مــن يخلصنــي، وبحبــل مــن أتصل

 .(إن أنــت قطعــت حبلــك عنــي

 في هــذه الفقــرة مــن الدعــاء نجــد

ــف ــد وظّ ــام( ق ــه الس ــام )علي  أن الإم

ــة ــة بطريق ــة التعبيري ــال الكلامي  الأفع

غرضــاً لتــؤدي  التوســي   الاســتفهام 

 انجازيــاً وهــو الشــعور بالحاجــة إلى

 اللــه عــزّ وجــل وعــدم الأمــن مــن

 مكــره وعقوبتــه إلاّ إذا شــملته الرحمــة

 الإلهيــة، فقــد جــاءت هــذه الفقــرة من

 الدعــاء بأســلوب الاســتفهام الاســتعطافي
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ــن ــم ع ــا المتكل ــر فيه ــي( ليع  )التوس

والوثــوق والأمــل  الرجــاء   مشــاعر 

 بالرحمــة الإلهيــة فهــو أســلوب رجــائي

 اســتعطافي توســي يعــر مــن خلالــه

 الداعــي عــن الضعــف والحاجــة إلى

ــه وانقطــاع ســبل النجــاة إلاّ ســبيل  الل

 .اللــه عــزّ وجــل

أن الأمثلــة  مــن  تقــدم  مــا   يظهــر 

ــة في الدعــاء ــة التعبيري  الأفعــال الكلامي

 تــؤدي وظيفة إظهــار الصــدق العاطفي

 والانجــذاب الروحــي والارتبــاط الوثيــق

 بــن العبــد والخالــق عــزّ وجــل، وتعزيز

 هــذه العلاقــة مــع اللــه تعــالى مــن

ــة ــر عــن المشــاعر الصادق  خــال التعب

 وإثــارة التفاعــل النفــي مــع مضامــن

ــة ــة الأفعــال الكلامي  الدعــاء ومــن أمثل

وظفهــا التــي  الأفعــال   التعبيريــة 

ــو ــاً وه ــاً انجازي ــؤدي غرض ــم لت  المتكل

المعصيــة فعــل  عــى  والنــدم   الاسى 

اللــه مــن  والرجــاء  التوبــة   وطلــب 

 بالعفــو والصفــح وكذلــك إظهار الشــكر

 والامتنــان إلى اللــه بجزيــل نعمــه عــى

ــام( ــه الس ــام )علي ــر الإم ــد وتعب  العب

يــدي بــن  والتذلــل  التواضــع   عــن 

ــا ــا ي ــام(: )أن ــه الس ــه )علي ــه بقول  الل

يملــك لا  الــذي  الذليــل  العبــد   رب 

 لنفســه نفعــاً ولا ضراً(، وتعــد الوظيفــة

ــة ــة التعبيري ــال الكلامي  الأساســية للأفع

 هــي إظهــار الصــدق العاطفــي والعلاقة

 الروحيــة بــن المتكلــم )الداعــي( وبــن

 اللــه وتعزيــز تلــك العلاقــة مــن خــال

 الصــدق في المشــاعر وإحــداث الأثــر

 العاطفــي والروحــي والتفاعــل النفــي

 مــن خــال كلــات الدعــاء، ولهــذا

 تســمى الأفعــال الكلاميــة التعبيريــة

بالذنــب والاعــراف  الإقــرار   بأفعــال 

وإن بالتقصــر  والاعــراف   والمعصيــة 
.(كان الاعــراف ضمنيــاً)17

 خامســاً: الأفعــال الكلاميــة الاعلانيــة في

.دعــاء أبي حمــزة الثــالي

الأفعــال مــن  القســم  هــذا   ويعــد 

ــب ــام حس ــم الأقس ــن أه ــة م  الكلامي

ــون ــا ج ــي طوره ــن والت ــة أوس  نظري

 ســرل، وهــي الأفعــال التــي يتــم فيهــا

 تحقيــق الفعــل بمجــرد التلفــظ بــه

ــل: اعــرف، أشــهد، ــال مث  وهــذه الأفع
ــخ)18 ــوب،... ال ــذر، أت .(اعت

ــكلام ــدث بال ــال تح ــذه الأفع  أيّ أن ه

 .فقــط وليــس بمســاعدة فعــل خارجــي

 وقــد وردت في دعــاء أبي حمــزة الثــالي

 جملــة مــن الأفعــال الكلاميــة الاعلانيــة

ــوص ــن النص ــد م ــاء يع ــم أن الدع  رغ

الكلاميــة الأفعــال  وهــذه   الدينيــة، 

ــراف ــن اع ــان ع ــن إع ــارة ع ــي عب  ه

 بالذنــب، أو إقــرار بنعــم اللــه عــى

 العبــد، أو التوبــة أو إظهــار مشــاعر



205

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

م.د. عبد الأمير جبر سهيل

ــا ــن خلاله ــم م .المتكل

 ومــن أمثلــة الأفعــال الكلاميــة الاعلانيــة

:في دعــاء أبي حمــزة الثــالي

وردت وقــد  بالذنــب:  الاعــراف   -1 

ــة ــة الاعلاني ــال الكلامي ــن الأفع ــر م  كث

ــي ــة والت ــذه الحقيق ــر إلى ه ــي تش  الت

ــام( ــه الس ــام )علي ــا الإم ــتخدم فيه  يس

ــل ــزّ وج ــه ع ــراف إلى الل ــلوب الاع  أس

 والاقــرار وهــذا يعــد مــن أقــوى المضامين

 .التــي تؤديهــا الأفعــال الكلاميــة الاعلانية

)أنــا الســام(:  )عليــه  قولــه   ومنهــا 

 الصغــر الــذي ربيتــه، وأنــا الجاهــل

الــذي الضــال  وأنــا  علمتــه،   الــذي 

ــه، ــذي رفعت ــع ال ــا الوضي ــه، وأن  هديت

أمنتــه الــذي  الخائــف   .(...،وأنــا 

 فهــذه الأفعــال الكلاميــة الاعلانيــة قــد

 أدت غرضــاً انجازيــاً وهــو الاعــراف إلى

 اللــه بهــذه النعــم ومقابلتهــا بالذنــوب

 والمعــاصي فهــو إعــان عــن اقــراف

 الذنــوب والمعــاصي مــن جهــة وهــو

 .اعــراف وإقــرار بالنعــم الإلهيــة عليــه

ــه: ــوع إلى الل ــة والرج ــان التوب  2- إع

ــن ــي يعل ــة الت ــال الكلامي ــي الأفع  وه

 بهــا الداعــي )المتكلــم( توبتــه ورجوعــه

 إلى اللــه، وهــو اعــراف مــن العبــد إلى

 .الخالــق عــزّ وجــل

)عليــه الإمــام  قــول  أمثلتهــا   ومــن 

 الســام( في دعــاء أبي حمــزة الثــالي:

 )أدعــوك يــا ســيدي بلاســن قــد أخرســه

أوبقــه قــد  بقلــب  أناجيــك   ذنبــه، 

 جرمــه، أدعــوك يــا رب راغبــاً راجيــاً

 خائفــاً، إذا رأيــت مــولاي ذنــوبي فزعــت

 وإذا رأيــت كرمــك طمعــت( فقــد أدت

انجازيــة أغراضــاً  الكلاميــة   الأفعــال 

 إعلانيــة وهــي اعــراف متضمــن للتوبــة

 فالوظيفــة التداوليــة التــي بينتهــا هــذه

ــياً ــاً نفس ــرت موقف ــا أظه ــال أنه  الأفع

يــدل عــى وانفعــالاً قويــاً   واعترافــاً 

 الخجــل والنــدم وطلــب العفــو مــن

 اللــه وإثبــات صــدق التوبــة والرجــوع

ــالى ــه تع  .إلى الل

 3- التأكيــد: ويــأتي هــذا النــوع مــن

ــق ــة لتصدي ــة الاعلاني ــال الكلامي  الأفع

 عقيــدة أو صفــة إلهيــة وقــد ورد في

 دعــاء الإمــام )عليــه الســام( قولــه:

 )إلهــي ربيتنــي في نعمــك واحســانك

 صغــراً ونوهــت باســمي كبــراً، فيامــن

وتفضلــه بإحســانه  الدنيــا  في   ربــاني 
.(ونعمــه...()19
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

جدول الأفعال الكلامية التعبيرية في دعاء أبي حمزة الثمالي
الغرض الانجازيمثاله في الدعاءالفعل الكلامي

 )اللهّمَّ أني أجد سبل المطالب إليكأجد

مشرعة وناهل الرجاء لديك مترعة(

 تعبير عن الحاجة إلى الله والاعتراف

 بانحصار الأمور بالله عزّ وجل

 )كيف نستكثر أعمالاً تقابل بها كرمكأتعجب

 وكيف يضيق على المذنبين ما وسعهم

من رحمتك(

 تعبير عن التعجب والاستغراب من

 مقارنة الأعمال والعبادات مقابل

 نعم الله عزّ وجل

 )تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبةالندم

 بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد

علمك(

 تعبير عن الندم على فعل الذنوب

 والمعاصي وما يقابله الله تعالى حلم

ورحمة

 )فمالي لا أبكي أبكي لخروج نفسيالحزن

أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي(

 تعبير عن الحزن لمصير الإنسان بعد

الموت وحاجته إلى الرحمة الإلهية

 )فوا سوأتاه على ما أحصى كتابك منالرجاء

 عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك

وسعة رحمتك(

 تعبير عن الرجاء والأمل الذي يبعده

 عن القنوط من رحمة الله وعدم

التوبة

 )أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتنيالحياء

أو لعلك بقلة حياتي منك جازيتني(

 تعبير عن الحياء من الذنوب

 والاعتراف بها وتعبير عن الخجل لما

يصدر منه من معصية الله عزّ وجل

 )فلعلك وجدتني في مقام الكذابيناعتراف

 فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر

لنعمائك فحرمتني(

 تعبير عن الاعتراف بالذنوب

 والمعاصي وما يستحق عليها من

عقوبة وعذاب من الله تعالى

 )يا رب إن لنا فيك أملاً طويلاً كثيراً، الأمل

إن لنا فيك رجاءً عظيماً(

 تعبير عن الأمل بالرحمة الإلهية

 وأن الله عزّ وجل لا يخيب أمله ولا

يقطع نائله
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(الأفعال الكلامية التقريرية )التمثيلية
 نوع الفعل

الكلامي

الغرض الانجازيمثاله في دعاء أبي حمزة الثمالي

 - الحزن1

والندم

 )أدعوك يا سيدي بلسان قد

أخرسه ذنبه(

 التعبير عن الندم على فعل الذنوب والأسى

على المعاصي

 )أدعوك يا رب راغباً راهباً راجياً- الخوف2

خائفاً(

 الاعتراف بالذنب وإظهار الخوف والرهبة

 من الله عزّ وجل

 )إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك- الرجاء3

صغيراً ونوهت باسم كبيراً(

 التعبير عن الأمل بالله عزّ وجل والرجاء

بنيل العطف والرحمة منه

 - الذل4

والضعف

 )فإن عفوت فخير راحم وإن

عذبت فغير ظالم(

 التعبير عن الشعور بالانكسار والذل أمام

 قدرة الله عزّ وجل

 )فلك الحمد على ما نقيت من- الشكر5

 الشرك قلبي ولك الحمد على

بسط لساني(

 الاعتراف بالنعم الإلهية والتعبير عن الشكر

والامتنان لفضل الله عليه

 )أنا الذليل الذي ربيته والجاهل- التواضع6

 الذي علمته أنا الطريد الذي

آويته(

 التعبير عن إظهار التواضع أمام النعم

 الإلهية والاعتراف بفضل الله عزّ وجل

 )ومالي كلما قلت قد صلحت- الخجل7

 سريرتي وقرب من مجالس

 التوابين مجلسي عرضت لي بلية

أزالت قدمي...(

 التعبير عن الحياء والخجل من المعاصي

 والوعود التي وعد الله بها بالتوبة ولم يفِ

بها

 )يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي- الحيرة8

هلكت(

 التعبير عن الاعتراف والحيرة بين نعم

 الله عزّ وجل والرجاء بين التقصير وعدم

 الالتزام، فهو تعبير عن الحيرة بين الرجاء

 والخوف من الله عزّ وجل

 - الاعتراف9

 بالرحمة

 الإلهية

 )إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن

طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك(

 التعبير عن الاعتراف بنعم الله عزّ وجل

 التي يقابلها الإنسان بالجحود والانكار
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الأفعال الكلامية الاعلانية في دعاء أبي حمزة الثمالي
 نوع الفعل

الكلامي

الغرض الانجازيمثاله في دعاء أبي حمزة الثمالي

 - الاعتراف1

بالذنب

 )أنا الذي اسأت أنا الذي أخطأت( )أنا

الذي عصيت جبار السماء(

 تصريح واعتراف بالذنب أمام الله

سبحانه وتعالى

 - إعلان الحاجة2

إلى الله

 )إلهي أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً

من أن تقايسني بعملي...(

 إعلان واعتراف بالحاجة إلى الله

 واعتراف بالنعم الإلهية

 )إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني- إعلان التوبة3

 منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك

 بذنبي وسائل عللي(

 إعلان وتصريح من العبد بارتكاب

 الذنوب والمعاصي وإعلان التوبة

 إلى الله عزّ وجل

 )أنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر- إعلان الندم4

 لي وألبسني من نظرك ثوباً يغطي علّي

التبعات(

 إعلان واعتراف بالندم لفعل

 المعصية وطلب العون من الله

تعالى على الستر والتوبة

 )يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل- إعلان الرجاء5

التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان(

 - إعلان الإيمان6

بالله واليقين به

 إعلان اليقين بالله والرجاء منه)يا رب أن لنا فيك رجاءً عظيماً(

وطلب العون منه

 - الاعتراف7

بالتقصير

 )تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك

 بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك

صاعد(

 إعلان اعتراف بالتقصير في العمل

ومقابلة الإحسان بالإساءة

 - الاعتراف8

والاقرار بالإساءة

 )أنا بجاهل الذي علمته وأنا الضال

الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته(

 إعلان واعتراف بالإساءة والجهل

والتقصير
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:النتائج

ــة، يكــر في ــال التوجيهي ــة الأفع  1- غلب

 دعــاء أبي حمــزة الثــالي الأفعــال الدالــة

 عــى الطلــب والدعــاء مــا يجعــل

الطلــب وهــي  التوجيهيــة   الأفعــال 

هــي والرجــاء  والاســتغفار   والدعــاء 

 .الأبــرز في فقــرات الدعــاء

 2- نجــد في دعــاء أبي حمــزة الثــالي أن

 للأفعــال الكلاميــة التعبيريــة حضــوراً

حمــزة أبي  دعــاء  فقــرات  لأن   قويــاً 

ــن ــة م ــن مشــاعر عميق ــالي تتضم  الث

 الخــوف والرجــاء والاســتغفار والرجــاء

ــة ــل والتوب  .والخج

 3- يلاحــظ في دعــاء أبي حمــزة الثــالي

الكلاميــة للأفعــال  واضحــاً   ظهــوراً 

وصــف حالــة  في  تظهــر   التمثيليــة 

 الإمــام )عليــه الســام( عــن وصــف

 .لصفــات اللــه تعــالى

 4- تظهــر الأفعــال الإلزاميــة واضحــة

 في دعــاء أبي حمــزة الثــالي وذلــك مــن

ــالى ــه تع ــة إلى الل ــد والتوب ــال العه  خ

ــال ــة الأفع ــة ببقي ــة مقارن ــي قليل  وه

ــة  .الكلامي

نســبي غيــاب  هنــاك  أن  نجــد   -5 

 للأفعــال الكلاميــة الاعلائية لأنهــا ترتبط

 بالســياقات الرســمية أو القانونيــة مثــل

وهــذه والتســمية  والطــاق   الــزواج 

ــع ــب م ــراض لا تتناس ــياقات والاغ  الس

 طبيعــة الدعــاء وبهــذا لا نجــد للأفعــال

ــراً ــوداً ظاه ــة وج ــة الاعلاني  .الكلامي

أبي دعــاء  في  الالتزاميــة  الأفعــال   -6 

 حمــزة لا تــأتي بشــكل مبــاشر دائمــاً

منهــا يســتفاد  ضمنيــة  تــأتي   وإنمــا 

أو التوســل  مثــل  انجازيــة   أغراضــاً 

الاعــراف أو  .النــدم 

ــى ــى ع ــي يطغ ــع العاطف  7- أن الطاب

 الفعــل الكلامــي الالتزامــي لأنــه مؤطــر

ــل  .بإطــار الخضــوع والاعــراف والتذل

مــن الكثــر  الدعــاء  في  وردت   -8 

 الأفعــال الكلاميــة التعبيريــة مــا يظهــر

 أن الدعــاء يعكــس الحالــة الروحيــة

ــد ــي، وق ــد الداع  والتوجــه النفــي عن

بأســاليب التعبيريــة  الأفعــال   وردت 

التوســي الاســتفهام  منهــا   مختلفــة 

في التكــرار  وكذلــك   والانــكاري 

ــيدي - ــل )س ــة مث ــرات الوجداني  التعب

ــة ــب العاطف ــار جان ــولاي...(، وإظه  م

 في فقــرات الدعــاء مثــل النــدم والرجــاء

والاعــراف .والتوســل 
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الأفعال الكلامية في دعاء أبي حمزة الثمالي - دراسة تداولية – 

هوامش البحث
1- الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان. 

ســرة  الحســني،  معــروف  هاشــم   -2

عــر.  الأربعــة  المعصومــن 

3- الشــيخ باقــر شريــف القــرشي، حيــاة الإمــام 

زيــن العابديــن. 

4- ينظــر: الشــيخ حســن الصفــار: شرح دعــاء 

أبي حمــزة الثــالي، ص78. 

5- المصدر نفسه، ص155. 

ــة في  ــس، مقدم 6- ينظــر: محمــد محمــد يون

ــب، ص51.  ــة والتخاط ــي الدلال علم

7- ينظــر: خليفــة بوهــادي، في اللســانيات 

التداوليــة مــع محاولــة تأصيليــة في الــدرس 

القديــم، ص96.  العــربي 

الــراف،  8- ينظــر: عــي محمــود حجــي 

المعــاصرة،  العربيــة  في  الانجازيــة  الأفعــال 

ص51.  القاهــرة، 

9- المصدر نفسه، ص117. 

10- ينظــر: مســعود صحــراوي، التداوليــة عنــد 

العلــاء العــرب، ص97. 

11- الشــيخ حســن الصفــار، شرح دعــاء أبي 

ــالي.  ــزة الث حم

12- الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان.

13- الشــيخ الصفــار، شرح دعــاء أبي حمــزة 

ــالي.  الث

14- الشــيخ حبيــب الكاظمــي، شرح دعــاء أبي 

حمــزة الثــالي. 

15- ينظــر: عبــد الســام المســدي، اللســانيات 

وأسســها المعرفيــة. 

16- الشيخ القمي، مفاتيح الجنان. 

اللســانيات  في  بحــري،  ســعيد  ينظــر:   -17

التداوليــة. 

إلى  مدخــل  العبــد،  محمــد  ينظــر:   -18

الحديثــة.  التداوليــات 

19- الشــيخ حســن المصطفــى، شرح وتأمــات 

في دعــاء أبي حمــزة الثــالي. 


